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مدخل:
منــذ عــام  1979  مــع مجــيء الثــورة الإســامية إلــى الحكــم فــي إيــران، تأرجحــت العلاقــات بيــن 

المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة بيــن مــد التقــارب وجــزر الخــاف، 

ــران للطائفيــة دخلــت العلاقــات بيــن البلديــن  لكــن بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق وتجييــش إي

حالــة صــراع وعــداء، وكان لتصديــر إيــران لثورتهــا فــي الإقليــم آثــارا مدمــرة علــى العــراق وســوريا 

والبحريــن  ولبنــان واليمــن. 

كانــت المخــاوف الأمنيــة واضحــة فــي خطــاب الدولتيــن، فقــد تخلّقــت المعضلــة الأمنيــة فــي 

المنطقــة مــن الرؤيــة الإيرانيــة الثوريــة وتصديرهــا إلــى خــارج حــدود الجمهوريــة والتي اعتبرت ســوء 

نوايــا تجــاه منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة وفــي مقدمتهــا الســعودية أكبــر دول المنطقــة مســاحة 

وأكبــر مصــدري النفــط. أدى ذلــك إلــى تقييــد العلاقــات الإيرانيــة الســعودية بعــدد مــن العوامــل 

التــي تحــد مــن التعــاون الأمنــي الكبيــر بســبب التوجــه الثــوري لجمهوريــة إيــران الإســامية. ومــن 

هــذه العوامــل "الأيدلوجيــا والقوميــة، والقيــادة، وعوامــل محليــة"، التــي تســاعد فــي تفســير هــذه 

العلاقــة. وأدت الأحــداث منــذ الثــورة الخمينيــة إلــى تفاقــم التهديــد مــن إيــران للمنطقــة، كمــا أدت 

إلــى زيــادة عــدم الثقــة بيــن إيــران وجيرانهــا العــرب. 

بــدأت الســعودية وإيــران مشــاورات منــذ ابريل/نيســان العــام 2021، وقــد ســبقتها حــوارات 

ولقــاءات غيــر رســمية وغيــر معلنــة قبــل ذلــك بمــا يقــرب العاميــن، عقــب هجــوم )ســبتمبر/

أيلــول2019( اســتهدف منشــآت النفــط الســعودية فــي "بقيــق" و"خريــص" التابعــة لعمــاق 

الاقتصــاد الســعودي " أرامكــو". تبنتــه جماعــة الحوثــي مــن اليمــن، لكــن الســعودية والولايــات 

المتحــدة تقــولان إن الهجــوم جــاء مــن طهــران.

وتعــود تلــك المشــاورات إلــى قناعــة أن التفاهمــات يــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران 

ــة التــي تجعــل البلديــن جاريــن دائميــن. وعلــى الرغــم مــن أن "الأمــن  تحكمهــا العوامــل الجغرافي

القومــي" هــو مصــدر النزاعــات المســتمرة بيــن الــدول المطلــة علــى ميــاه الخليــج العربــي، فــإن 

ــاج علاقتهمــا بشــكل لا يمكــن  ــب إزع ــى تجن ــان إل ــر مــن الأحي ــران والســعودية ســعتا فــي كثي إي

ــا؛  ــران يجــب أن يعيشــوا معً إصلاحــه لمجــرد أنهمــا جي
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وبــدلًا مــن ذلــك، تعتمــد الدولتيــن علــى عمليــات غيــر مباشــرة أو ســرية أو بالوكالــة، بغــض النظــر 

عــن مــدى الوصــول إلــى حلــول سياســية مــن خــال هــذه الوســائل، لكــن المواجهات غير المباشــرة 

ــى الأراضــي  ــرة هــي أقــرب المعــارك إل ــان، وســوريا واليمــن، الأخي ــى لبن ــدت مــن العــراق إل امت

الســعودية وأكثرهــا تأثيــراً علــى أمنهــا القومــي. 

تجــادل هــذه الورقــة التــي تــدرس العلاقــات الدوليــة بين الدولتيــن فرضية أن مصالح مشــتركة بين 

بلديــن كبيريــن متجاوريــن، يمكنهــا أن تؤســس لمرحلــة جديــدة مــن العلاقــات الســعودية-الإيرانية 

لا تكــون مثاليــة أو دائمــة وفقــا لنظــام أمنــي إقليمــي، تمنــح اســتقرارا لمنطقــة تســتحوذ علــى 

معظــم احتياطــات العالــم مــن الطاقــة. فتــوازن القــوى بيــن الســعودية وإيــران حتمــي، وســيعتمد 

اســتقرار هــذا التــوازن إلــى حــد كبيــر علــى طبيعــة التحــولات المحليــة داخــل الدولتيــن. لكــن تحقيــق 

ذلــك مرتبــط بمــدى قــدرة النظــام الإيرانــي علــى تغييــر نفســه.

وتناقــش الورقــة متغيّــرات متعــددة داخليــة وإقليميــة ودوليــة، تدفــع الدولتيــن إلــى تحقيــق 

تقــارب بينهمــا. كمــا تناقــش العوامــل الهيكليــة المؤثــرة للعلاقــات بينهمــا. وتــرى أن النظــام 

فــي الســعودية أكثــر قُــدرة مــن النظــام الإيرانــي علــى إنجــاز نظــام أمنــي إقليمــي يبــدأ مــن الملــف 

اليمنــي كبنــاء ثقــة. وتــرى صعوبــة فــي تغييــر النظــام الإيرانــي لأيدولوجيتــه الثوريــة لمعالجــة 

ــي. ــا لنظــام إقليمــي أمن ــا المنطقــة وحاجته ــي تواجهه ــدة الت ــات الجدي التحدي

ولفهم طبيعة الخلافات السعودية-الإيرانية

 ينبغي معرفة العوامل

 الهيكلية المؤثرة

 على العلاقة 

بين البلدين.
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ــى  ــرة عل ــة المؤث ولفهــم طبيعــة الخلافــات الســعودية-الإيرانية ينبغــي معرفــة العوامــل الهيكلي

العلاقــة بيــن البلديــن، ونشــير إلــى أبــرز تلــك العوامــل.

1 - الهويــة كمعضلــة أمنيــة: تصنــف الــدول بعضهــا البعــض كصديــق أو عــدو علــى أســاس 
مفهــوم الهويــة: مــن يكونــوا؟ ومــا الخلفيــة الهوياتيــة التــي تقــوم عليهــا دولهــم؟ وهــي وجهــة 

نظــر النهــج البنائــي فــي العلاقــات الدوليــة، الــذي يــرى أن المعضلــة الأمنيــة هــي نتــاج تصــورات 

ــي الفوضــوي كمــا  ــه النظــام الدول ــن يتســم ب ــر مــن موقــف معي ــدول لهوياتهــم الخاصــة أكث ال

ــر، إذ أن  ــة يفســر الكثي ــة الأمني ــدة. ودراســة المخطــط البنائــي للمعضل ــة الجدي تفترضــه الواقعي

الأفــكار والهويــة التــي تتبناهــا الدولتــان مهمتــان فــي شــرح قضيتهمــا.

تشــير هويــة الدولــة أيضًــا إلــى تصــور الدولــة للــدور الــذي يجــب أن تلعبــه والمكانــة التــي يجــب 

ــد وجهــة  ــة هــي العامــل المهيمــن فــي تحدي ــة. كانــت الهوي ــع بهــا فــي العلاقــات الدولي أن تتمت

ــران مــن بعضهمــا البعــض منــذ أوائــل الثمانينيــات. الديــن هــو أهــم عنصــر  نظــر الســعودية وإي

فــي الهويــة الســعودية والإيرانيــة. الديــن هــو مصــدر الشــرعية فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ونظــام آيــات اللــه فــي إيــران1 . 

"المذهــب الشــيعي" هــو مصــدر التشــريع فــي الدســتور الإيرانــي، بصبغتــه الثوريــة التــي فرضهــا 

الخمينــي. و"المذهــب الســلفي/ الوهابــي " هــو مصــدر الشــريعة فــي الســعودية وأحــد أعمــدة 

الحُكــم فيهــا، ومؤخــرا قــام ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان بإصلاحــات دينيــة 

ــد  ــة الســعودية قي ــى الهوي ــات عل ــك الإصلاح ــر تل ــن لازال تأثي ــة، لك ــإرث الوهابي ــق ب ــا يتعل فيم

الدراســة لــدى الباحثيــن. 

ــن الشــريفين  ــى الحرمي ــة عل ــم الإســامي، بصفتهــا وصي ــد للعال تقــدم الســعودية نفســها كقائ

ــز نظــام الحكــم  ــزة تمي ــة كمي ــة"، ويأتــي تحالــف الســعودية مــع الســلفية الوهابي "مكــة والمدين

الملكــي فــي المملكــة.
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أولًا: العوامل الهيكلية المؤثرة في العلاقات السعودية-الإيرانية 



بالمقابــل بعــد الثــورة الإيرانيــة قُدمــت القوميــة "الفارســية" و"الإســام الشــيعي الفارســي"، آليــة 

تمكــن "الخمينــي" مــن دمــج أفــكاره الثوريــة فــي "المذهــب الشــيعي" التــي دُمجــت لاحقــاً فــي 

الهويــة الوطنيــة الإيرانيــة وفــي مقدمتهــا "تصديــر الثــورة" وأن تكــون إيــران " قيــادة المظلوميــن 

ضــد الظالميــن". مــا خلــق معضلــة أمنيــة بيــن الدولتيــن، تغذيهمــا الطموحــات الإقليميــة فيعتقد 

صانعــو القــرار فــي طهــران والريــاض أن لا اســتقرار داخلــي بــدون إضعــاف الطــرف الأخــر.

وبالتالــي، فــإن هويــة الدولــة تعنــي تفضيلاتهــا وأفعالهــا. إن وجــود المعاييــر بيــن الــدول التــي لهــا 

ــر: التوقعــات المشــتركة حــول الســلوك  ــاء العلاقــات. ونقصــد بالمعايي ــة مهــم لبن نفــس الهوي

المناســب مــن قبــل الــدول ذات الهويــة الخاصــة. وهــي مثــال علــى ســبب عــدم خــوف المملكــة 

العربيــة الســعودية مــن القــدرة العســكرية النوويــة الباكســتانية، ولكنهــا تشــعر بالقلــق حيــال 

حصــول إيــران علــى قــدرة نوويــة. وذلــك لأن الســعودية تعتبــر إيــران دولــة معاديــة لهــا هويــة 

مختلفــة، لكــن باكســتان دولــة تشــترك معهــا فــي الهويــة. 

ــا فــي  ــم، وتقــدم حوزته ــر للشــيعة فــي العال ــداءً كنصي ــران نفســها ابت ــات تُقــدم إي ــذ الثمانين من

"قُــم" كأم الحــوزات الشــيعية، علــى الرغــم مــن أن الحــوزة فــي لبنــان ولاحقــاً العــراق هــي أصــل 

ــات الطــاب العــرب للدراســة فــي مــدارس  ــران ســنوياً مئ ــدى الشــيعة. تســتقطب إي الحــوزات ل

قُــم الدينيــة، بمــا فــي ذلــك اليمــن التــي ينعــدم وجــود المذهــب الشــيعي الاثنــى عشــري فيهــا. 

وكانــت الدعــوات الإيرانيــة للخليجييــن بحمايــة الأقليــات الشــيعية تثيــر غضــب المســؤولين فــي 

الســعودية وباقــي دول الخليــج، إذ تُقــدم طهــران نفســها كراعيــة للطائفــة الشــيعية. لكــن الدعــم 

الإيرانــي فــي العــادة يكــون برغماتيــاً، إذ لا يقتصــر علــى الانتمــاء للمذهــب الشــيعي، فــأي طــرف 

أو جهــة تخــدم الأجنــدات الإيرانيــة، حتــى لــو كانــوا مــن المذهــب الســني أو دون مذهــب فمرحــب 

بــه. دعمــت إيــران طرفــاً فــي الحــرب الأهليــة جنــوب اليمــن )1986(، ودعمــت فصائــل مــن الحــراك 

الجنوبــي وقيــادات سياســية وقبليــة وحزبيــة ســنية فــي اليمــن قبــل وبعــد الربيــع العربــي )2011(، 

وتدعــم حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( وحركــة الجهــاد الإســامي، التــي تواجــه الاحتــال 

الإســرائيلي علــى الرغــم مــن كونهمــا حركتــان ســنيتان.
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ــر علــى دول المنطقــة التــي  ــة علــى العــرب الشــيعة، انعــكاس كبي ــران أنهــا وصي ــار إي ولعــل اعتب

أصبحــت تنظــر إلــى "الشــيعة" علــى أنهــم مجــرد أدوات مفترضــة لإيــران، مــا جعــل شــيعة العــرب 

يفقــدون الحاضنــة الآمنــة ويندفعــون إلــى النظــام الطائفــي فــي إيــران.

2 - رؤيــة الأمــن فــي الخليــج العربــي: إن أســاس الكثيــر مــن هــذا التوتــر الجيو-سياســي 
هــو رؤيــة غيــر متناســقة لتنظيــم الأمــن علــى ضفتــي الخليــج العربــي )ونقصــد دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي وإيــران والعــراق(. بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، يتــم الحفــاظ علــى 

الأمــن فــي الخليــج مــن خــال شــبكة علاقــات طويلــة الأمــد مــع الولايــات المتحــدة. ومــن وجهــة 

نظــر إيــران، ينبغــي الحفــاظ علــى الأمــن مــن قبــل الــدول الموجــودة فــي المنطقــة فقــط2 . تفاقــم 

ــث حــث المســؤولون  ــام 2003، حي ــراق ع ــزو الع ــت غ ــي أعقب هــذا الانقســام فــي الســنوات الت

الســعوديون نظرائهــم الأمريكييــن علــى تقليــص النفــوذ الإيرانــي المتنامــي فــي العــراق ومواجهــة 

البرنامــج النــووي الإيرانــي؛ وفــي ذروة أعمــال العنــف فــي العــراق)2008(، حــث الملــك الراحــل 

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الولايــات المتحــدة علــى "قطــع رأس الأفعــى"3 .

ــى دول مجلــس التعــاون الســت المُهــدّدة لمــا تمتلكــه  ــج تشــير إل إن مشــكلة الأمــن فــي الخلي

مــن احتياطــات نفطيــة وفوائــض ماليــة واســتثمارات كبيــرة، ومخاوفهــا الأمنيــة تأتــي مــن عــدم 

ــران وعــراق مــا قبــل الاحتــال  قدرتهــا علــى حمايــة مــا تملكــه فــي جــوار عملاقيــن إقليمييــن، إي

الأمريكــي. وكانــت الحــرب بيــن إيــران والعــراق التــي أوقعــت أكثــر 600 ألــف قتيــل فــي الثمانينــات 

ســبباً فــي تراجــع قواتهــا4 ، حتــى انهــارت العــراق بعــد حربــي 1991 و2003م، لتظهــر إيــران كخطــر 

وجــودي أمــام الأنظمــة الخليجيــة مــا جعلهــا أبــرز مهــددات الأمــن القومــي لشــبه الجزيــرة العربيــة 

خاصــة مــع النفــوذ الإيرانــي المتعاظــم فــي العــراق ثــم ســوريا ولبنــان واليمــن. 

كذلــك يتداخــل أمــن الخليــج فــي أمــن الطاقــة الدوليــة علــى مســتوى منابــع النفــط والغــاز 

والممــرات الاســتراتيجية والبيئــة الجيو-سياســية العامــة. وتقتضــي دراســة البيئــة الجيو-سياســية 

ــه الأولــى مــن المعطيــات الداخليــة للــدول  ــون فــي طبقت ــات تتك ــي الطبق ــاً ثلاث ــة تحلي للطاق

ــا الاســتراتيجية  ــا، أو ضمــن ممراته ــى تخومه ــة عل ــرى واقع ــة، ودول أخ ــع الطاق ــة لمناب الحاضن

)اليمن-وإيــران(.
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وتتشــكل الطبقــة الثانيــة مــن طبيعــة التفاعــات الســائدة ضمــن الوحــدات الإقليميــة )الفرعيــة( 

ــة فترتبــط  المختلفــة، أو مــا يســمى اصطلاحــاً "النســق الإقليمــي للتفاعــات". والطبقــة الثالث

بالمعطــى الملاحــي للطاقــة، أي بالوضــع الســائد فــي المضايــق والممــرات البحريــة التــي تســلكها 

الســفن بيــن الــدول المصــدرة والــدول المســتهلكة. ولذلــك يمكــن التأكيــد أن أمــن الخليــج اليــوم 

ــداد. ويعــد أحــد مؤشــرات الأمــن الدولــي بالمعنــى القياســي.  ــع والامت ــاً كونــي الطاب أصبــح أمن

ومــن هنــا تأتــي ضــرورة بلــورة رؤيــة متماســكة لهــذا الأمــن تضمــن حفظــه واســتقراره5 .

3 - اســتراتيجيات الدفــاع: تشــير المدرســة الواقعيــة )كلاســيكية وجديــدة( إلــى أن الــدول تلجــأ 
ــة بالهجــوم لأجــل الدفــاع، تعززهــا ســباق التســلح لأن النظــام  فــي مواجهــة المعضــات الأمني

الدولــي الفوضــوي يدفــع الــدول باتجــاه حمايــة نفســها لانعــدام قــوة أعلى قادرة علــى ضبط الأمن 

ــاً قامــت إســتراتيجيات  ــاً دولي ــر أمن ــج- يعتب العالمــي6 . ولأن أمــن الطاقــة -بالضــرورة أمــن الخلي

الدفــاع فــي دُول الخليــج العربيــة فــي التعامــل مــع العــراق وإيــران، علــى مبدأيــن شــهيرين، همــا 

تــوازُن القِـــوى فــي الخليــج والتحالفــات الدفاعيــة مــع الأطــراف الدوليــة، وأدّى هــذا الوضــع إلــى 

تدويــل كامــل لأمــن الخليــج عبــر سلســلة مــن الاتفاقــات الدفاعيــة مــع الولايــات المتحــدة، التــي 

ــت )1987( وقطــر  ــمان )1980( والكوي ــن )1991-1971( وعُـ ــا الســعودية )1945( والبحري أبرمته

)1992( والإمــارات )1994(. ولأن مبــدأ تــوازُن القِـــوى قــد توقّـــف عــن العمــل بتصــدّع العــراق عــام 

1991 قبــل انهيــار قوتــه بشــكل كامــل عــام 2003 ؛ لــم تبــق ســوى "التحالفــات الدفاعيــة" مــع 

ـــبة للمشاكِـــل7 .  الولايــات المتحــدة، لكــن مشــكلة التحالفــات الدفاعيــة أنهــا كانــت دائمــا مسبِّ

لكــن تلــك التحالفــات الدفاعيــة كانــت محرجــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لــدول الخليــج العربــي، 

وأصبحــت تُثــار تســاؤلات داخليــة فــي المنطقــة حــول أهميــة آن لا تكــون دول الخليــج تابعــة 

للتصــورات الأمريكيــة. فلــم يكــن هنــاك وضــوح فــي الخــط الفاصــل بيــن هــدف مســاعدة دول 

ــا  ــة فيه ــة والغربي ــد الأمريكي ــاً مــن القواع ــاون الخليجــي والأهــداف الأخــرى انطلاق ــس التع مجل

والتــي اســتخدمت فــي حــرب أفغانســتان 2001م، وفــي غــزو العــراق 2003، حتــى لــو كانــت دول 

ضــد التصــور الأمريكــي: اســتخدمت الولايــات المتحــدة القواعــد العســكرية والتســهيلات الكويتيــة 

فــي غــزو العــراق رغــم معارضــة الكويــت للغــزو.
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يثيــر ذلــك مخــاوف إيــران بشــأن اســتخدام أجــواء وأراضــي دول مجلــس التعــاون فــي حــال هجــوم 

غربــي علــى أراضيهــا، وعــادة مــا يثيــر المســؤولون الإيرانيــون هــذه المخــاوف فــي اللقــاءات 

والتصريحــات، وفــي التهديــدات ضــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي. يضيــف الوجــود الإســرائيلي 

مؤخــراً فــي الإمــارات والبحريــن المخــاوف الإيرانيــة التــي تتهــم الاحتــال الإســرائيلي بقتــل العلمــاء 

النووييــن والســعي لشــن هجــوم علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة والتــي طالمــا هــددت إســرائيل 

علــى القيــام بــه. ولذلــك تقــدم إيــران تصورهــا للأمــن فــي الخليــج بــأن يكــون خليجيــاً فقــط وطــرد 

القــوى الأخــرى مــن الخليــج، وتوقيــع اتفاقيــات عــدم اعتــداء. لكن حمــاس النظام وطبيعتــه الثورية 

يثيــر مخــاوف أمنيــة بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون بشــأن "النوايــا" الإيرانيــة الشــريرة تجاههــا، 

فالقــوة الموجــودة فــي الخليــج هــي لــردع إيــران وليــس لمهاجمتهــا. ولــو لــم تكــن هنــاك مخــاوف 

خليجيــة مــن إيــران مــا وجــدت فــي المنطقــة خاصــة مــع انتهــاء نظــام صــدام حســين، وســيطرة 

إيــران علــى ســلطة القــرار السياســي فــي العــراق فــي الحكومــات اللاحقــة للغــزو الأمريكــي. وبمــا 

أن نظــام صــدام حســين عــرض علــى الســعودية توقيــع اتفــاق عــدم اعتــداء قبــل اجتيــاح الكويــت 

فمــا يــزال صانــع القــرار السياســي الخليجــي قلقــاً مــن تكــرار التجربــة.

ــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، أم مصــدر قــوة  ــران مصــدر تهدي يضــع ذلــك جدليــة: هــل إي

يمكــن الثقــة بهــا؟ بالنســبة لصانــع القــرار فــي الســعودية فإيــران هــي مصــدر التهديــد ولا يُـــمكن 

الثقــة فيمــا تطرحــه، ونظامهــا السياســي الحالــي يثيــر هواجــس لا حــد لهــا، خاصــة فــي بيئــة 

إقليميــة متغيّــرة. إذ كان للاســتخدام الإيرانــي للطائفيــة فــي العــراق وتحويلهــا إلــى دولــة تابعــة، 

لهــا أثــر بالــغ فــي هــذه التوتــرات خاصــة أنــه جــاء بعــد اتفــاق أمنــي بيــن الدولتيــن فــي عهــد محمــد 

خاتمــي )2001(. وعــززت هجمــات جماعــة الحوثــي علــى منشــآت النفط الســعودية هــذه المخاوف 

الســعودية. فــي حادثــة واحــدة عــام )2019( اســتهدفت منشــآت النفــط الســعودية فــي "أبقيــق" 

و"خريــص" شــمال شــرق الســعودية، وتبناهــا الحوثيــون، لكــن الريــاض وواشــنطن قالتــا إن 

الاســتهداف جــاء مــن الأراضــي الإيرانيــة وليــس مــن الأراضــي اليمنيــة. 
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بالنســبة للأكاديمييــن الخليجييــن فــإن الرؤيــة الإيرانيــة تريــد أن تســتبدل التحالفــات الدفاعيــة 

الدوليــة بتحالــف دفاعــي إقليمــي -تمثــل مبــادرة هرمــز لحســن روحانــي )2019( واحــدة مــن تلــك 

المبــادرات- تعنــي فــي حــده الأدنــى "أننــا لــن نعتــدي علــى الضفّـــة الأخــرى، إذا تــم إخــراج هــؤلاء 

ـــل حلفــا دفاعيــا أو أمنيــا  ه الأقصــى، فإنــه يعنــي "أننــا يجــب أن نشكِّ مــن المنطقــة"، أمــا فــي حــدِّ

خليجيــا ضــد الغــرب"، وهــي مســألة غيــر مقبولــة مــن جانــب دول الخليــج8 .

4 - الاتفــاق النــووي الإيرانــي: تخشــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي حصــول إيــران علــى 
القنبلــة النوويــة، لذلــك تــرى فــي اتفــاق يمنعهــا من الحصول علــى القنبلة النوويــة نصف الطريق 

نحــو تقليــص مخاوفهــم بشــأن إيــران. النصــف الآخــر متعلــق بــأن رفــع العقوبــات الاقتصادية على 

إيــران وإعــادة إدماجهــا فــي النظــام الدولــي يزيــد مــن دعمهــا لوكلائهــا فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك 

الحوثييــن فــي اليمــن، الذيــن باتــوا يهــددون خارطــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. لذلــك ســعت 

أن يحقــق الاتفــاق النــووي التزامــات إيرانيــة بعــدم التدخــل فــي المنطقــة ووقــف دعــم وكلائهــا. 

 لذلــك خــال رئاســة بــاراك أوبامــا، تســببت المبــادرات الدبلوماســية الأمريكيــة تجــاه إيــران فــي 

قــدر كبيــر القلــق لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي خاصــة فــي الســعودية، ممــا أدى إلــى 

سياســة ســعودية خارجيــة أكثــر اســتباقية ســعت إلــى الحــد مــن النفــوذ الإيرانــي فــي جميــع أنحــاء 

المنطقــة9 . تفاقمــت المخــاوف الســعودية بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي، خطــة العمــل الشــاملة 

المشــتركة )JCPOA( فــي عــام 2015 الــذي وافــق عليــه الأعضــاء الخمســة الدائمــون فــي مجلــس 

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة دون تضميــن المخــاوف الخليجيــة. فــي عهــد خليفــة أوبامــا، دونالــد 

ترامــب المعــادي لإيــران بشــدة، تحســنت العلاقــات مــع الســعودية – والأميــر محمــد بــن ســلمان 

علــى وجــه الخصــوص - بشــكل كبيــر، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى قــرار الانســحاب مــن الاتفــاق 

النــووي.10  قبــل أن تأتــي إدارة جــو بايــدن وترغــب بالعــودة إلــى الاتفــاق النــووي الإيرانــي وتوقــف 

الدعــم العســكري للســعودية فــي حربهــا ضــد الحوثييــن فــي اليمــن. وأخرجــت الحوثييــن مــن قائمــة 

الارهــاب. 
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وســط هــذه التحديــات، ليــس مــن المســتغرب أن تــزداد التوتــرات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية 

وإيــران، والتــي تجلــت فــي المجــالات الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. كان لهــذا 

ــدة  ــح مجــالات جدي ــى العلاقــات، وفت ــر عل ــر كبي ــة تأثي ــة والإقليمي ــار للسياســات المحلي الانصه

للمنافســة وأدى إلــى تصعيــد التوتــرات بيــن الاثنيــن وتأطيــر العلاقــات بلغة الأمن11 . يشــير بعض 

الخبــراء إلــى أن المصالــح الوطنيــة والتهديــدات المشــتركة الاقتصاديــة قــد تطغــى علــى حقيقــة 

المخــاوف "الماديــة والفكريــة" التــي تلعــب دوراً محوريــاً فــي التنافــس، وأن تجزئــة الخلافــات فــي 

ســاحات يمكــن أن يدفــع الريــاض وطهــران إلــى حــل. وتشــير الأدبيــات فــي العلاقــات الدوليــة إلــى 

أن التنافــس ليــس ثابتًــا ولكنــه يتشــكل مــن خــال خصائــص الزمــان والمــكان.

وكانــت الســنوات الأربــع الماضيــة توقيــت مناســب لبــدء التقــارب مــع تضخــم المشــكلات 

الأمنيــة بيــن البلديــن، وكانــت العــراق مكانــاً مناســباً لتســهيل حــدوث هــذه المشــاورات محققــة 

خصائــص الزمــان والمــكان. وأعلــن عــن تلــك المشــاورات فــي 2021م، لكــن قبــل ذلــك كانــت 

هنــاك مشــاورات علــى المســتوى الأدنــى لوضــع أســس الجهــود الدبلوماســية والتــي اســتغرق 

ــر مــن عاميــن12 ؛ مــن بينهــا نشــر مقــالات رأي رفيعــة  ــاً، يُعتقــد أنهــا اســتغرقت أكث ــا طوي وقتً

المســتوى كتبهــا حســين موســويان وعبــد العزيــز صقــر، اللــذان يتمتعــان بعلاقــات مــع مســؤولين 

بارزيــن فــي طهــران والريــاض علــى التوالــي13 . 

يعــد اســتمرار الحــوار بيــن الجانبيــن، لســت جــولات صعبــة ومــا قبلهــا، إرادة جديــدة وجدّيــة لديهمــا 

لإغــاق ملفــات الخــاف والصــراع التــي شــغلتهما واســتنزفت الكثيــر مــن جهودهمــا ومواردهمــا. 

ومــا يشــير إلــى تحقيــق تقــدم فــي هذه المشــاورات، هي تصريحــات الطرفين وإعطائها المســتوى 

الرســمي حيــث تنــوي الدولتــان رفــع التمثيــل إلــى مســتوى وزراء الخارجيــة فــي الجولــة السادســة 

مــن المشــاورات، حســب تصريحــات وزيــري الخارجيــة الســعودية14  والإيرانيــة15 .

وهنا نطرح تساؤلًا: لماذا تحتاج السعودية وإيران إلى تقليل التوترات بينهما؟. 

ثانياً: المصالح الوطنية المشتركة
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وفقــاً لأدبيــات العلاقــات الدوليــة فــإن بالإمــكان أن تتغيــر الأولويــات الخاصــة بالأمــن القومــي 

للــدول بنــاءً علــى الظــروف المحيطــة بهــا والحاجــة إلــى تهدئــة المخــاوف إمــا لوجــود مخــاوف أعلــى 

منهــا قــد تكــون داخليــة، أو اعتبــارات جديــدة فــي السياســة الإقليميــة والدوليــة16 . 

يمكــن أن نشــير إلــى مجموعــة مــن المتغيّــرات والمصالــح المشــتركة التي أدت إلــى دفع الدولتين 

لإجراء مشاورات:-

ــر بيــن الدولتيــن والهجمــات علــى  1 - المخــاوف مــن تصعيــد الصــراع: مــع تصاعــد التوت
الســفن فــي الخليــج العربــي وبحــر العــرب، والوجــود الإســرائيلي فــي دول الخليج، عــادت المخاوف 

القديمــة بشــأن تصعيــد الصــراع والوصــول إلــى حــرب مباشــرة. ظهــر ذلــك فــي أعقــاب هجمــات 

2019 علــى شــركة أرامكــو الســعودية التــي يُعتقــد علــى نطــاق واســع أن إيــران نفذتهــا. بالنســبة 

للمســؤولين فــي الســعودية، كانــت الهجمــات هــي أحــدث مثــال علــى بيئــة أمنيــة إقليميــة غيــر 

مســتقرة بشــكل متزايــد، ممــا دفــع إلــى اتخــاذ خطــوات لتخفيــف التوتــرات. كمــا لاحــظ أحــد 

المســؤولين الأمريكييــن، "للبــدء فــي تخفيــف حــدة النزاعــات المختلفــة فــي المنطقــة، فــإن أحــد 

ــاض وطهــران يمكــن أن يخفــف  ــن الري ــدء حــوار بي ــام بهــا هــو ب ــك القي ــي يمكن ــر الأشــياء الت أكب

ــرات"17 . التوت

2 - الحــرب الروســية-الأوكرانية: تدفــع الحــرب الروســية-الأوكرانية دول المنطقــة لبحــث 
إطــار أمــن إقليمــي يبعدهــا عــن التوتــرات فــي المحــاور العالميــة التي تتشــكل. وعلــى عكس الحرب 

البــاردة فــإن منطقــة الخليــج العربــي تملــك علاقــة جيــدة مــع روســيا، ومــع الولايــات المتحــدة، 

ــد  ــن يعــزز المخــاوف مــن تمحــور فــي المنطقــة يزي ــة فــي محوري ــد الانقســامات الدولي لكــن تزاي

مــن عــدم اســتقرارها. كمــا أن إيــران مهتمــة للغايــة بمنطقــة آســيا الوســطى )جمهوريــات الاتحــاد 

الســوفيتي الســابقة(، واحتمــالات تأثــر وجودهــا فــي تلــك المنطقــة بالحــرب فــي ظــل التمحــور 

ــاء اســتقرار مــع جيرانهــا  ــرة، لذلــك قــد تحــاول بن ــا كبي ــو فــي شــرق أوروب مــع روســيا أو مــع النيت

العــرب، للتعامــل مــع المخــاوف القادمــة مــن حدودهــا الشــمالية. بالمثــل لا ترغــب الســعودية في 

وجودهــا وســط حالــة مــن الحــرب البــاردة، خاصــة مــع ضعــف عربــي واضــح، حيــث العــراق وســوريا 

تحــت الســيطرة الإيرانيــة، ومصــر ضعيفــة بســبب المشــكلات الداخليــة.
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ــة،  ــن الاقتصادي ــا، ورؤى الدولتي ــاء كورون 3 - الاقتصــاد كمحفــز رئيســي: حفــزت أزمــة وب
والاحســاس بالحاجــة إلــى التحــرك نحــو تنويــع الاقتصــاد بعيــداً عــن الكربون إلى دفــع رؤى الدولتين 

الطموحــة إلــى أعلــى الأولويــات. 

بــن ســلمان عــن تطلعاتــه لمســتقبل  2018، أعلــن الأميــر محمــد  فــي أكتوبر/تشــرين الأول 

المملكــة والشــرق الأوســط الأوســع ليكــون "أوروبــا الجديــدة". كان محمــد بــن ســلمان يتحــدث 

فــي مؤتمــر مبــادرة الاســتثمار المســتقبلي، وهــو تجمــع دولــي تســتضيفه الريــاض ســنويًا، 

لجــذب الاســتثمارات العالميــة كجــزء مــن إطــاره لتنويــع الاقتصــاد الســعودي لتنفيــذ رؤيــة 2030. 

حــرب اليمــن تكلــف الســعودية مــالًا وســمعة: تشــير التقديــرات إلــى أن المملكــة أنفقــت حوالــي 
ــار دولار شــهريًا 18  ــن 6-5 ملي ــل ع ــا لا يق ــرب اليمــن، بم ــوم خــال ح ــي الي ــون دولار ف 200 ملي

ــة ســمعتها فــي جــذب  ــد المملك ــار دولار خــال الســنوات الســبع. وتفق ــارب420 ملي ــا يق أي م

ــا أن معظــم المنشــآت  ــاة، كم ــى المعان ــة 2030، إل ــع برؤي ــا يدف ــة م ــى المملك الاســتثمارات إل

ــي المملكــة متوقفــة بســبب الحــرب. ــة جنوب ــة والتجاري الصناعي

وبعــد أقــل مــن عــام علــى الإعــان الملكــي جــاء هجــوم )ســبتمبر/أيلول 2019( تعرضــت مصافــي 

ــة  ــخ باليســتية، واحتمالي ــرة مســيرة وصواري ــراء هجــوم بطائ ــق لأضــرار ج ــر النفــط فــي أبقي تكري

ضلــوع إيــران بشــكل مباشــر كبيــر، وحتــى وإن كان بشــكل غيــر مباشــر عبــر الحوثييــن فــإن ذلــك 

يدفــع المملكــة لتنشــيط قنــوات الاتصــال مــع طهــران حتــى لا تكســر القاعــدة الرئيســية بيــن 

الدولتيــن بعــدم الدخــول فــي معركــة مباشــرة؛ ودفــع إيــران لمحاولــة تقليــص هجمــات الحوثييــن. 

ففــي العاميــن التالييــن شــن الحوثيــون المزيــد مــن الهجمــات علــى الســعودية كاشــفين عــن 

تهديــد خطيــر للأمــن القومــي الســعودي وتهديــد لرؤيــة 2030. لذلــك إذا أرادت الســعودية تحقيــق 

طموحاتهــا الاقتصاديــة الداخليــة فإنهــا ســتحتاج إلــى اســتقرار إقليمــي. 

ــر  ــة 20 عامــاً )2025( والتــي لهــا أهــداف اقتصاديــة وسياســية19 . وتؤث ــران رؤي بالمثــل تملــك إي

العقوبــات الدوليــة وحالــة العزلــة الإقليميــة بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد الإيرانــي. تبنــت طهــران 

سياســة "المقاومــة القصــوى" لمعالجــة أزمــة العقوبــات الدوليــة بالاعتمــاد علــى القــدرات 

ــة. المحلي



14

جيوبولتكمشاورات السعودية وإيران.. البحث عن نظام أمني إقليمي متوازن

لكــن العقوبــات فــي عهــد دونالــد ترامــب ضــد إيــران تحــت "الضغــط الأقصــى" كانــت "أكثــر 

العقوبــات تدخــاً فــي التاريــخ المعاصــر، والتــي كانت تســعى إلــى تدمير اقتصادهــا ومجتمعها"20؛ 

وأثــر فعــاً بشــكل كبيــر فــي الاقتصــاد الإيرانــي.

 ويعــرف صانــع القــرار الإيرانــي أنــه بحاجــة ماســة لموافقــة الســعودية علــى الاتفــاق النــووي مــع 

الغــرب لتحســين اقتصــاده، والخطــاب الجيــد للســعودية فــي باقــي دول العالــم الإســامي عــن 

إيــران لتحقيــق تعــاون معهــا21 . 

4 - اســتدارة ســعودية وإيرانيــة: يبــدو أن الســعودية وإيــران وجدتــا أن صراعهمــا المُكلــف 
فــي سياســتهما الخارجيــة لــن يحقــق الكثيــر مــن الانتصــار. فمــن الواضــح أن هنــاك "اســتدارة" 

ســعودية فــي قــراءة الملفــات السياســة الخارجيــة، وبينمــا كان يجــري التحضيــر للجولــة السادســة 

للمشــاورات مــع إيــران. كان الرئيــس التركــي فــي الريــاض، فــي زيــارة هــي الأولــى منــذ ســنوات 

وصلــت فيهــا العلاقــات إلــى مســتوى أدنــى، بســبب موقــف أنقــرة مــن الربيــع العربــي وعلاقتهــا 

بالإخــوان المســلمين فــي مصــر )2013(، ووقوفهــا مــع قطــر فــي الأزمــة الخليجيــة )-2017

2021(، ثــم تداعيــات مقتــل جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية بإســطنبول )2018(. 

كمــا قامــت الريــاض بتحســين علاقتهــا مــع "باكســتان" بعــد بــرود وفتــور اســتمر ســنوات، رغــم 

العلاقــات الاســتراتيجية بيــن البلديــن. خاصــة بعــد العــزوف الباكســتاني عــن إرســال قــوات إلــى 

الحــدود الســعودية مــع اليمــن. كمــا بــدأت منــذ عــدة ســنوات فــي محاولــة لتحســين العلاقــات مــع 

العــراق والتواصــل مــع الجماعــات الشــيعية فيهــا. 

كمــا غيــرت إيــران وجهــة نظرهــا بشــأن أهميــة الاتفــاق النــووي فــي علاقتهــا بالمنطقــة، تعتقــد 

طهــران أن الســعودية أداة أمريكيــة، وأن توقيــع اتفــاق مــع الولايــات المتحــدة يعنــي أنــه "عندمــا 

تطبــع العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة، ســتطبع العلاقــات الســعودية الإيرانيــة". فدائمــاً ما شــككت 

إيــران فــي إمكانيــة تشــكيل العلاقــة الســعودية وشــبه الجزيــرة العربيــة مــع إيــران بشــكل مســتقل 

عــن العامــل الأمريكــي22 .
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 اثبت توقيع الاتفاق النووي )2015(، والحرب الروسية-الأوكرانية )2022( أن دول الخليج تملك 

ــدول وفــي مقدمتهــا  ــات ال ــات المتحــدة ممــا تعتقــده خارجي ــر اســتقلال عــن الولاي سياســية أكث

إيــران، إذا تجاهلــت الولايــات المتحــدة أخــذ المخــاوف الســعودية/الخليجية بعيــن الاعتبــار.

5 - صــورة قاتمــة لحــرب إيــران بالوكالــة: تدعــم إيــران جماعــات مــن غيــر الــدول فــي 
مواجهتهــا وبنــاء نفوذهــا، يقلــل ذلــك التكاليــف الكبيــرة علــى إيــران إذا انخرطــت بشــكل مباشــر. 

وبالإضافــة إلــى التكلفــة الرخيصــة نســبيًا )مقارنــة بالصواريــخ وأنظمــة الأســلحة الرئيســية(، 

فــإن شــبكة الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة الإيرانيــة تســمح لهــا أيضًــا بالدخــول فــي صراعــات 

خــارج حدودهــا. كمــا أن الإنــكار الــذي يوفــره اســتخدام القــوات بالوكالــة يقلــل أيضًــا مــن التكلفــة 

ــد حكومــة  ــه "لا توج ــي بأن ــى الإيران ــادل المرشــد الأعل ــذه الأســباب ج ــران23 . وله السياســية لإي

حكيمــة مــن شــأنها أن تتخلــى عــن العمــق الاســتراتيجي و "الدفــاع عــن بعــد" عــن إيــران عبــر 

ــدول" 24. ــر ال ــة مــن غي التحالــف مــع الجهــات الفاعل

ومــع ذلــك، علــى المــدى الطويــل، إذا اســتمرت التدخــات الإيرانيــة علــى نفــس المنــوال، فمــن 

ــك مــن  ــا. لذل ــارض ومصالحه ــدار يتع ــي المســتقبل بج ــا ف الطبيعــي أن تصطــدم فــي وقــت م

مصلحــة إيــران ألا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى شــبكة نفوذهــا إذا كانــت تخطــط للبقــاء قــوة إقليميــة 

لفتــرة أطــول، فتكاليــف وعواقــب اســتخدام إيــران للاعبيــن الإقليمييــن مــن غيــر الــدول ليســت 

مســتدامة. فمــن المحتمــل أن تنتقــل هــذه الــدول إلــى حكومــات مســتقرة وســتكون المجموعــات 

داخلهــا مدفوعــة فــي المقــام الأول بمصالحهــا الخاصــة لا مصالــح إيــران. عــاوة علــى ذلــك، فــي 

حيــن أن مناطــق الصــراع والــدول الفاشــلة توفــر أرضًــا خصبــة لإيــران لإنشــاء موطــئ قــدم، فــإن 

مثــل هــذه البيئــات تخلــق أيضًــا أرضًــا خصبــة للجماعــات الإرهابيــة -مثــل تنظيــم الدولــة "داعــش"- 

التــي يمكــن أن تشــكل تهديــدًا خطيــرًا لإيــران نفســها. لذلــك، ســيكون مــن قصــر النظــر أن تعتقــد 

إيــران أن شــبكتها هــي بديــل مناســب لترتيــب أمنــي إقليمــي مــع الســعودية وبقيــة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي25 .
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ــدول أولًا وبدرجــة أقــل بالجماعــات  ــا بال ــران، تحــاول الســعودية أن تكــون علاقته ــى عكــس إي عل

ــا. ــة الســورية وتعقيداته ــا اســتثنينا الحال ــة، إذا م المحلي

6 - النفــط: عندمــا يتعلــق الأمــر بالمــوارد الطبيعيــة، يعتبــر النفــط مثــالً رائعًــا لدراســة كيفيــة 
تحقيــق إمكانــات هائلــة مــن خــال المصالحــة. بــدلًا مــن ذلــك، تســتخدم الســعودية وإيــران النفــط 

كأداة فــي الصــراع. يمثــل البلــدان أكثــر مــن الثلــث )35.5 فــي المائــة وفقًــا لمنظمــة أوبــك( مــن 

احتياطيــات العالــم المؤكــدة مــن النفــط. ليــس هنــاك شــك فــي أن التنافــس قــد أثــر ســلبًا علــى 

أســعار النفــط بســبب الأضــرار التــي لحقــت بمنشــأة بقيــق وطــرق الإمــداد غيــر المســتقرة عبــر 

الخليــج العربــي. بالنظــر إلــى دور النفــط فــي كلا الاقتصاديــن، فــإن خلــق بيئــة أكثــر اســتقرارًا 

لتأميــن الأســعار ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى كلا الدولتيــن وتنميتهمــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن أن تظهــر مجموعــة مــن الأنشــطة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الســياحة، 

وهــي مبــدأ مركــزي فــي رؤيــة 2030 يمكــن أن يفيــد كلتــا الدولتيــن26 .

وبالتزامــن مــع الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا، يشــجع إثبــات أن النفــط مــا يــزال ســاح قــوة فــي 

ــدلًا مــن  ــى ســوق النفــط ب ــث أن الســيطرة عل ــن. حي ــن البلدي ــب، التواصــل بي المســتقبل القري

التنافــس يؤثــر لصالــح مصلحــة دول المنطقــة. وترغــب الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي في 

العــودة إلــى الاتفــاق النــووي لتزيــد إيــران مــن تصديــر النفــط بمــا يســهم فــي خفــض الأســعار؛ 

وهــو مــا ســيؤثر ســلباً علــى كِلتــا الدولتيــن، وباقــي الــدول المصــدرة للنفــط.

7 - تعاقــب الأجيــال فــي المجتمــع: وهــو أمــر يغفــل عنــه الباحثــون فــي شــؤون المنطقــة؛ 
بــدأت الســعودية وإيــران فــي بنــاء هويتهمــا الدينيــة فــي السياســة الخارجيــة فــي الثمانينــات، 

منــذ ذلــك الحيــن نشــأ أكثــر مــن جيــل. فــي جيــل الشــباب الحالــي بيــن )30-15 عامــاً( لا يتذكــرون 

المنطلقــات التــي بــدأت فيهــا تلــك الإشــكاليات مــن بينهــم الأميــر محمــد بــن ســلمان )38 عامــاً(. 

لذلــك ســعت الســعودية إلــى إصلاحــات تواكــب حالــة الانفتــاح الاجتماعــي وتنفيــذ رؤيــة 2030. 

وأدى صعــود الأميــر محمــد بــن ســلمان، إلــى تجــاوز الخطــاب القومــي الســعودي الخلافــات 

الطائفيــة لتوحيــد الأمــة تحــت الرايــة الســعودية. ويمكــن ملاحظــة ذلــك أيضًــا فــي البنيــة التحتيــة 

والتنميــة الاقتصاديــة التــي شــهدتها المناطــق المأهولــة بالشــيعة منــذ عــام2015 27 . كمــا يظهــر 

ذلــك بوعــد ولــي العهــد الســعودي بتنقيــة التــراث الإســامي28 .
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تمــرّ إيــران بــذات المســار، فلــم تعــد "الشــيعية" تمثــل أهميــة لــدى الكثيــر مــن الشــباب الإيرانــي، 
ــم اســتبداله29 . لا  ــح نفســه أو يت ــاد فاســد يجــب أن يصل ــرون أن النظــام السياســي فــي الب وي
ــي  ــام نظــام الول ــع لقي ــة والدواف ــورة الخميني ــه الث ــذي قامــت مــن أجل يعــرف هــؤلاء الســبب ال
الفقيــه وتصديــر الثــورة، مــا يريــد الجيــل الجديــد، وظائــف، ومنــزل، وتأميــن لمســتقبله، وإنهــاء 

ــد حريتــه وحقوقــه30 . القوانيــن الرجعيــة التــي تقيّ
مــا يؤيــد ذلــك انــدلاع تظاهــرات فــي معظــم المحافظــات الإيرانيــة الثلاثيــن، فــي ســبتمبر/
أيلــول2022، عقــب مقتــل الشــابة الإيرانيــة مــن أصــل كــردي مهســا أمينــي )22 عامــاً( بعــد 
تعرضهــا للضــرب المبــرح أثنــاء احتجازهــا واعتقالهــا مــن قِبــل شــرطة الأخــاق بســبب عــدم ارتدائها 
للحجــاب علــى »الطريقــة الإســامية الصحيحــة«. قوبلــت هــذه الاحتجاجــات بقمــع واعتقــال طــال 
المتظاهريــن، لكــن حــدة التظاهــرات ارتفعــت حينمــا أقدمــت عــددٌ مــن الإيرانيــات علــى خلــع 
حجابهــن وحرقــه تضامنــاً مــع مــا جــرى ل"أمينــي". اللافــت إلــى أن التظاهــرات توســعت ليخــرج 
الرجــال والشــباب وتهتــف ب"المــوت للدكتاتــور" فــي إشــارة إلــى المرشــد "خامنئــي"، و"خامنئــي 
قاتــل وحكومتــه باطلــة"، كمــا توســعت المطالــب لتدعــو لإضــراب عــام فــي كل طهــران ووقــف 

التعليــم؛ وقتــل العشــرات واعتقــل أكثــر مــن 1200 فــي ال19يومــاً الأولــى مــن التظاهــرات.
 وكانــت تظاهــرات ضــد التــردي الاقتصــادي والفســاد قــد اســتمرت عــدة أشــهر نهايــة 2017 
وبدايــة 2018، وأخــرى بيــن 2021-2019، والتــي تطالــب بمعالجــة مشــكلات الفقــر، والاقتصــاد، 
والفســاد الاقتصــادي، وتنــادي خصوصًــا برفــع مســتوى الأجــور، والمعاشــات التقاعديــة. ووعــدت 

الحكومــة والبرلمــان والســلطة القضائيــة أكثــر مــن مــرة حلهــا31 .



18

جيوبولتكمشاورات السعودية وإيران.. البحث عن نظام أمني إقليمي متوازن

ــي للتفــاوض أســرع مــع الســعودية مــن أجــل كســر  تعــزز هــذه الاحتجاجــات دفــع النظــام الإيران

العزلــة الاقتصاديــة الإقليميــة والإســامية التــي يعانــي منهــا النظــام؛ ومــع اســتمرار تعثــر عــودة 

الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق النــووي فــإن النظام بحاجــة للمفاوضات مع الســعودية للتخفيف 

مــن حــدة العقوبــات المســتمرة عليــه.

إن الوصــول إلــى تحقيــق المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن، مرتبــط بمرتكــزات رئيســية لخفــض 

الاحتقــان وتهدئــة المخــاوف بيــن الدولتيــن التــي ذكرتهــا العوامــل الهيكليــة المؤثــرة فــي العلاقــات 

الدوليــة بيــن الســعودية وإيــران، نشــير إلــى أبــرز ثــاث مرتكــزات إجرائيــة لتحقيــق تقــدم فــي 

المشــاورات بيــن الدولتيــن.

ــة لتحســين العلاقــات بيــن  ــة الأمننــةSecuritization(32( : مــن الأمــور المركزي 1 - إزال
الســعودية وإيــران، الحاجــة إلــى تحويــل الخطــاب حــول التنافــس مــن التنافــس الأمنــي إلــى خطــاب 

مبنــي علــى أشــكال سياســية أقــل عدائيــة، والتــي يشــير إليهــا الخبــراء أنهــا عمليــة إزالــة الأمننــة، 

أي “العمــل علــى التحــرر مــن التهديــد” ولا يعنــي ذلــك نهايــة التهديــد أو تحييــده كليــاً.  وأظهــرت 

الأدبيــات حــول "إلغــاء التوريــق"33 الطــرق التــي يتــم بهــا بنــاء الأمــن بيــن الــدول وانعكاســاتها 

علــى السياســة. وهنــاك ثلاثــة أشــكال مــن إلغــاء التوريــق: الأول هــو عــدم الحديــث عــن قضيــة 

مــا باعتبارهــا تهديــدًا؛ والثانــي هــو إدارة عمليــة التوريــق لتجنــب حــدوث دوامــة ردود فعــل، وثالثــاً، 

إعــادة القضيــة التــي تــم إضفــاء الطابــع الأمنــي عليهــا ســابقاً إلــى عالــم السياســة العاديــة. يخفــف 

ذلــك مــن ضغــط توتــر المعضلــة الأمنيــة التــي جــرى تضخيمهــا خــال الســنوات الســت الماضيــة.

ويبــدو أن خطــاب النُخــب منــذ الإعــان عــن بــدء المشــاورات أقــل عدائيــة مــن ذي قبــل، والذي يأتي 

ــا الدولتيــن إلــى الاســتقرار الإقليمــي والتماســك المحلــي لتحقيــق التنميــة  ــاءً علــى حاجــة كلت بن

ــه تســعى لإقامــة “علاقــات  ــة. وقــال ولــي العهــد الســعودي إن حكومت ــة والاقتصادي الاجتماعي

حســنة” مــع إيــران و”إننــا نعمــل مــع شــركائنا فــي المنطقــة للتغلــب علــى خلافاتنــا مــع إيــران”34 .

ثالثاً: مرتكزات تحقيق نجاح في المشاورات الإيرانية- السعودية 
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وقــال أميــن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي: "إن حضــور إيــران الفاعــل فــي المحادثــات الثنائيــة 

مــع الســعودية، التــي تســتضيفها العــراق، ينطلــق مــن اســتراتيجية الجمهوريــة المبدئيــة فــي 

مجــال التعــاون والصداقــة مــع جيرانهــا" 35.

2 - اليمــن كأســاس لتجزئــة الملفــات: إن تجزئــة الملفــات الســعودية-الإيرانية مهــم فــي 
الانتقــال إلــى تحســين للعلاقــات وتحقيــق إطــار أمــن إقليمــي. ومــن أجــل بنــاء الثقــة وتهدئــة 

التوتــرات فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط، مــن الضــروري حــل حــرب اليمــن، إذ يمكــن القــول 

ــر  ــود. إذ تعتب ــذ عق ــح الســعودية من ــر مباشــرة لمصال ــي الأكث ــة التحــدي الإيران إن الحــرب اليمني

الســعودية الحوثييــن تهديــد وجــودي لهــا وتضاعــف هــذا التهديــد بســبب الأســلحة التــي تزودهــم 

إيــران، وبقاءهــم جماعــة مســلحة علــى حدودهــا تديــن بالــولاء لإيــران. وتعتبــر الهدنــة التــي بــدأت 

فــي ابريل/نيســان 2022 أساســاً يمكــن مــن خلالــه أن تدعــم الدولتيــن إنهــاء الحــرب بمــا يحقــق 

وجــود دولــة يمنيــة موحــدة وذات ســيادة. 

لكــن مخــاوف اليمنييــن مــن أن تدعــم الســعودية بقــاء الحوثييــن كقــوة مؤثــرة ومعطلة فــي مرحلة 

انتقاليــة مقابــل تأميــن حدودهــا بشــرط وقــف تواصلهــم مــع الإيرانييــن، وهــي معضلــة بحــد ذاتهــا 

إذ مــن الصعــب إيجــاد أداة قيــاس لابتعــاد الحوثييــن عــن إيــران. ومنهجيــة "الثــورة الإيرانيــة" مــع 

انخراطهــم فــي مــا يســمى "محــور المقاومــة" وحجــم الوجــود الإيرانــي وحــزب اللــه وتأثيــره فــي 

الجماعــة المســلحة. يســمح ذلــك للانتقــال إلــى عــودة العلاقــات الدبلوماســية والســفارات بيــن 

ــي  ــة فــي بغــداد الت ــة اقتصادي ــازلات ســعودية فــي العــراق أو دعــم مشــاريع تنموي ــن، وتن البلدي

ــى جامعــة  ــا القومــي. ودعــم عــودة النظــام الســوري إل ــة لأمنه ــا أهمي ــران الوجــود فيه ــر إي تعتب

الــدول العربيــة.

كمــا أن الاتفــاق الإيراني/الســعودي بشــأن اليمــن لــن يعنــي إنهــاء الحــرب فــي اليمــن، أو إنهــاء 

المعضلــة الداخليــة اليمنيــة التــي تصاعــدت مــع ســيطرة الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران علــى 

الريــاض فــي مــارس/ العاصمــة صنعــاء فــي )ســبتمبر/أيلول2014(، وتدخــل تحالــف تقــوده 

آذار2015م؛
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كمــا لا يعنــي أن يصــب هــذا الاتفــاق لصالــح حلفــاء المملكــة العربيــة الســعودية )الحكومــة 

المعتــرف بهــا دوليــاً(، لكنــه بــكل تأكيــد ســيصب فــي مصلحــة الحوثييــن الذيــن تــرى إيــران أهميــة 

وجودهــم قــرب مضيــق بــاب المنــدب كجــزء مــن هيمنــة أوســع علــى المنطقــة حتــى وإن دخلــت 

الجماعــة فــي حالــة ركــود لفتــرة مــن الوقــت؛ فمــا تــزال السياســة الخارجيــة الإيرانيــة قائمــة علــى 

"تصديــر الثــورة" ولــم يتغيّــر ذلــك بَعــد فــي الدســتور.

3 - التعــاون الاقتصــادي: يوفــر زيــادة التجــارة بيــن البلديــن وســيلة ســهلة لتحســين الظــروف 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، تملــك الســعودية رؤيــة طموحــة للســياحة والتعــاون التجــاري، إيران أمة 

مــن 100 مليــون نســمة عانــت مــن عقوبــات منــذ عقــود وســتكون بحاجــة إلــى تعــاون اقتصــادي، 

وتواصــل مــع الســعودية. بالمثــل بالنســبة للســعوديين فيمــا يتعلــق بإيــران. 

توجــد معضلــة إيرانيــة دائمــة تفســد التوافقــات إذ أن هــذه المســارات إضافــة إلــى مســارات أخــرى 

متعلقــة بالطاقــة والتعــاون فــي مجــالات النفــط والســياحة. تصطــدم بأمــر واحــد وهــو النظــام 

ــج، أن يكــون جــزءاً مــن  ــد مــن الخلي ــورة"، ويري ــر الث ــى "تصدي ــذي يقــوم عل ــران، ال ــم فــي إي القائ

تغييــره الثــوري، وجــزء مــن مواجهتــه مــع الغــرب. 

كمــا أن تجربــة الســعودية مــع الاتفاقــات الإيرانيــة مؤلمــة، فــي عــام 2001، وقعــت طهــران 

والريــاض اتفاقيــة تعــاون أمنــي، قالــت الصحافــة الســعودية فــي ذلــك الوقــت إنــه نهايــة لفتــرة 

طويلــة وعقيمــة مــن الخلافــات36 . ويعــود التوقيــع إلــى الحاجــة الإقليميــة مــع الحــرب الأمريكيــة 

علــى الإرهــاب ومخــاوف تضــرر المنطقــة. لكــن هــذا الاتفــاق لــم يســتمر طويــاً، اغتنــم المرشــد 

الأعلــى الإيرانــي آيــة اللــه علــي خامنئــي والمســؤولين الذيــن علــى عاتقهــم تصديــر الثــورة الغــزو 

الأمريكــي للعــراق )2003( لتجديــد حملتهــم للســيطرة الشــيعية. إذ رأت طهــران إلــى الحــرب علــى 

ــس  ــة محمــد خاتمــي الرئي ــن. واســتبعاد رؤي ــادة التواصــل مــع الشــيعة العراقيي ــا فرصــة لإع أنه

الإيرانــي الــذي قــاد الجهــود فــي ذلــك الوقــت للتصالــح مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

خاتمة
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 الأمــر ذاتــه اســتمر حتــى اليــوم فالحــرس الثــوري الإيرانــي وفيلــق قــدس همــا مــن يديــران 

الميليشــيات فــي المنطقــة ولا يأتمــران بأوامــر الحكومــة الوطنيــة فــي طهــران. إذ كان تحســين 

العلاقــات الخارجيــة مــع العالــم العربــي علــى رأس أجنــدة حســن روحانــي، لكنــه تعــرض لانتقــادات 

مــن خصــوم محافظيــن عازميــن علــى تقويضــه. والأكثــر ضــرراً هــو المشــاركة المتزايــدة للحــرس 

الثــوري الإيرانــي فــي الحــرب اليمنيــة، التــي أحبط محاولــة حكومة روحاني التواصل مع الســعودية. 

ــه  ــة الل ــم آي ــا دع ــس أقله ــة اســتراتيجية، لأســباب لي ــر قاســم ســليماني اليمــن ذات أهمي واعتب

ــات  ــة لتســيير دوري ــى إعاقــة الجهــود الأمريكي ــي تهــدف إل ــة. الت ــي لخطــة 20 عامــا للبحري خامنئ

فــي البحــار37 ، والســعودية جــزء كبيــر مــن تلــك الرؤيــة. وإذا لــم تتخلــى إيــران عــن تصديــر الثــورة 

فــإن الإشــكاليات ستســتمر وإن هــدأت المعضلــة الأمنيــة وقــت مــن الزمــن نتيجــة اتفاقــات 

فإنهــا ســتعود مــن جديــد، مــا يجعــل الوصــول إلــى نظــام أمنــي إقليمــي جديــد صعبــاً فــي الوقــت 

القريــب. 
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